
ليس بسبب معاداة الساميّة.. لماذا يحظى
العنف الإسرائيلي بالكثير من الاهتمام؟
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كثـيرًا مـا يتسـاءل أنصـار إسرائيـل عـن سـبب إيلاء العـالم كـل هـذا القـدر مـن الاهتمـام لمـا يحـدث في غـزة
والضفة الغربية مقارنة بأهوال أخرى في عالم تطغى عليه الحرب والمجاعة والقسوة؟ ويكمن الجواب

الضمني أو الصريح في أنه لابد أن ذلك بسبب معاداة السامية.

كـبر خلال الهجمـات الإسرائيليـة السابقـة علـى غـزة – علـى غـرار عمليـة لقـد تـردّد هـذا السـؤال بقـوة أ
الرصــاص المصــبوب مــا بين ســنة  و، وعمليــة عمــود الســحاب في ســنة ، وعمليــة
ــدما بلغــت الخســائر بين صــفوف الفلســطينيين الآلاف وليــس الجــرف الصامــد في ســنة  عن
كثر الصراعات قتامةً عشرات الآلاف. وتعدّ الحرب الحالية، عملية السيوف الحديدية، في الواقع أحد أ

التي تدور حاليًا على أرض الواقع.

وهـذا هـو الأمـر الأسـاسي بـالطبع – تَمثُـل إسرائيـل حاليًـا أمـام محكمـة العـدل الدوليـة بتهمـة الإبـادة
الجماعية. ولدى الأميركيين سبب واضح للتركيز على تصرفاتها، خاصة أن هذه التحركّات لا يمكن أن
تحدث من دون دعمنا المالي والدبلوماسي. ولكن ما الذي يفسرّ الاهتمام الشديد من جانب الجميع،
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ليـس فقـط في الـوقت الحـاضر، بـل علـى امتـداد العقـود الماضيـة والهجمـات العسـكرية الـتي سـبقتها؟
الإجابة واضحة ومن المهم أن نفهمها: يشعر الناس في مختلف أنحاء العالم بالف الشديد إزاء العنف
الذي تمارسه إسرائيل لأنه مظهر للاستعمار الأوروبي ورموزه، وهو الأيديولوجية الأكثر رعبًا وتدميرًا في

تاريخ البشرية.

إنـه مفهـوم يصـعب علـى معظـم الأمـريكيين والأوروبيين، وخاصـة الـبيض منهـم، اسـتيعابه. في المقـام
الأول، سعت وسائل الإعلام الأمريكية البارزة إلى إنكار علاقة إسرائيل بالاستعمار الأوروبي. وهذا إنكار
غريــب للغايــة للواقــع ويمكــن تجــاهله. وقــد صرحّ مؤســسو الصــهيونية وإسرائيــل، بــدءا مــن تيــودور
يـــون، بوضـــوح بأنهـــم كـــانوا منخـــرطين في هرتـــزل وصـــولا إلى زئيـــف جـــابوتنسكي إلى ديفيـــد بـــن غور
الاســتعمار الاســتيطاني. وهــذا شكــل محــدّد مــن الاســتعمار حيــث يهــاجر المســتوطنون إلى منطقــة مــا
ويحاولون الاستيلاء على الأرض بشكل دائم من ساكنيها الحاليين، مثلما حدث في الولايات المتحدة

الأمريكية.

يتعينّ علـى الجميـع مواجهـة حقيقـة أن مسـألة إسرائيـل تتمحـور حـول مـا إذا كـان الاسـتعمار الأوروبي
قادرًا على صنع السلام مع بقية العالم دون محوه. بادئ ذي بدء، كان الاستعمار الأوروبي أهم حقيقة
سياســية خلال  ســنة الماضيــة. لقــد وصــل كريســتوفر كولومبــوس إلى نصــف الكــرة الغــربي ســنة
، وبحلـول بدايـة الحـرب العالميـة الأولى سـنة ، كـانت أوروبـا والولايـات المتحـدة تسـيطران

على  بالمئة من مساحة اليابسة في العالم.

لقد تطلب ذلك ارتكاب فظائع وممارسات وحشية في جميع أنحاء الكوكب على نطاق مذهل. وقد
اسـتغلّت إسـبانيا حـوالي  ملايين مـن السـكان الأصـليين واسـتعبدت الأفارقـة حـتى المـوت لاسـتخراج
الفضة من أحد الجبال بالقرب من مدينة بوتوسي البوليفية. وشنت بلجيكا، التي تبدو اليوم وكأنها
ية قاتلـة أدت إلى مقتـل ربمـا أرض صـغيرة غـير عدوانيـة لراكـبي الـدراجات الموهـوبين، حملـة اسـتعمار
 ملايين شخـص. وخلال القـرن التـاسع عـشر، فرضـت المملكـة المتحـدة شروطًـا علـى الهنـد أدت إلى

مقتل ما بين  إلى  مليون شخص عن طريق المجاعة.

هـذا بالكـاد نقطـة مـن بحـر تـاريخ مـن العنـف والـدم، وهـو التـاريخ الـذي كـان دائمًـا ممزوجًـا بمـبرّرات
الرضا الذاتي المضحك. فعلى سبيل المثال، يوحي الختم الأول لمستعمرة خليج ماساتشوستس بأن
الهنود الأمريكيين يناشدون المستعمرين “تعالوا وساعدونا”. ووصف الكاتب الفرنسي، إيلير بيلوك،

الحقائق الأساسية لغزو أوروبا للعالم من خلال نقلها على لسان شخصية اسمها حرفيا “الدم”:

فهم الدم العقل الأصلي.

قال: “يجب أن نكون حازمين ولطيفين”.

ووقف على تلة صغيرة،

وتأمل بعينيه الخاملتين حوله،
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وقال بعد أخذ نفس عميق:

“مهما حدث فقد حصلنا على

رشاش ماكسيم، ولم يحصلوا عليه.

كان رشاش ماكسيم أول مدفع رشاش أوتوماتيكي بالكامل. ويتذكرّ بقية العالم هذه الحقيقة حتى لو
لم يتذكرهـا أحفـاد مرتكـبي الجرائـم. وكمـا قـال صامويـل هنتنغتـون، عـالم السـياسة المحـافظ الراحـل في
جامعة هارفارد، ذات مرة: “لقد فاز الغرب بالعالم ليس لتفوّق أفكاره أو قيمه أو دينه (الذي تحول
إليه عدد قليل من أعضاء الحضارات الأخرى) بل بالأحرى بتفوّقه في ممارسة العنف المنظّم. وكثيرا

ما ينسى الغربيون هذه الحقيقة، أما غير الغربيين فلا يفعلون ذلك أبدًا”.

لفهــم مــا يعنيــه الاســتعمار لبقيّــة العــالم، يجــب علــى الأمــريكيين الــبيض والأوروبيين أن يأخــذوا بعين
الاعتبار أن فاشية القرن العشرين، بما في ذلك الهولوكوست، كانت بالمعنى العميق وليدة الاستعمار.
إذا كنـت تحـب تاريخـك المرعـب في شكـل ترفيهـي، سـيتم فحـص ذلـك مطـولاً في السلسـلة الوثائقيـة

لسنة  على شبكة “إتش بي أو” بعنوان “أبيدوا كل المتوحّشين“.

هذا المنظور ليس نتاج أساتذة جامعة هارفارد الذين دفعتهم اليقظة إلى الجنون، فقط اسأل أدولف
: هتلـر الـذي قـال لمجموعـة صـغيرة مـن رفـاقه عشيـة الغـزو الألمـاني للاتحـاد السـوفيتي في سـنة
“ســوف ننتزع الســهوب الآســيوية، ونضفــي الطــابع الأوروبي عليهــا، ســوف يســتوطنها مســتعمرونا،
هناك واجب واحد فقط، وهو النظر إلى السكان الأصليين باعتبارهم من الهنود الحمر”. وقد رحّب
هتلر بمشاركة البيض بشكل عام، وليس الألمان فقط، وصرحّ قائلا “كل أولئك الذين لديهم شعور

تجاه أوروبا، يمكنهم الانضمام إلى عملنا”.

وفي نفــس اللحظــة في الولايــات المتحــدة، رأى جــدي لــويس هــانكي – وهــو مــؤ للاســتعمار الإســباني
للأمــريكتين – أن مــشروع ألمانيــا يمكــن مقــارنته بالاســتعمار الأوروبي، إلا أنــه كــان يعتقــد أن هــذه فكــرة
سـيئة. وكتـب أحـد طلابـه لاحقًـا: “بينمـا كـان هتلـر يعـبر عـن تطـرف العنصريـة، تعـرض إليهـا هانـك في

سجلات الغزو، وشعر بوجود صلة بينهما”.

يـدة مـن نوعهـا مـن ية الأوروبيـة بأشكـال مختلفـة، وكـانت الصـهيونية فر وجـاءت الحركـات الاسـتعمار
كيد – كانوا يفرون ليس فقط من الاضطهاد، بل حيث أن أعضائها – بعد الحرب العالمية الثانية بالتأ
وأيضًــا مــن الإبــادة. ومــع ذلــك؛ فقــد كــانت ضرورة نفســية تقــترن بالعنصريــة الأيديولوجيــة المعتــادة
للاســتعمار. وكــان رودولــف سونيبــورن، وهــو أمريــكي حقــق ثــروة مــن تجــارة النفــط، ســكرتيرًا للجنــة
يـره بـأن “مسـتوى المـواطن الصـهيونية في فلسـطين في أعقـاب الحـرب العالميـة الأولى. وقـد أفـاد في تقر
العربي العادي أدنى حتى من مستوى الزنجي المتوسط لدينا. أعتقد أنه ليس هناك ما يدعو للخوف

منهم. علاوة على ذلك، فهم جنس جبان”.

وكــان هــذا صــحيحًا أيضًــا بالنســبة للصــهاينة المســيحيين، وقــد تبــنى جــو بيــدل، صــديق فــرانكلين
روزفلت وسليل المستوطنين الأصليين على متن السفينة “ماي فلاور”،  هذا الرأي في مقال في مجلة
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يارته لإسرائيل بعد وقت قصير من قيامها سنة . أولاً، كان بيدل متحمسًا “الأتلانتيك” بعد ز
بشأن الكيفية التي ستخدم بها إسرائيل المصالح الغربية. ثم أوضح أن العرب “كريهون، ومريضون،
وذوو رائحــة كريهــة، ومتعفنــون، ملوثــون بــالحشرات والفســاد”. ولحســن الحــظ، فإنهــم “لا يقلــون

خطورة عن العديد من هنود أمريكا الشمالية في الحرب الآلية الحديثة”.

كبر ضحايا العنصرية التي كانت مركزية في هذه النظرة العالمية، والتي إن حقيقة أن يهود أوروبا كانوا أ
كثر التقلبات غرابة في تاريخ البشرية. تبنتها الصهيونية (بشكل أقل شراسة)، تعد واحدة من أ

علـى أيـة حـال؛ فـإن عهـد القرصـنة والمـوت الجمـاعي في أوروبـا منـذ قـرون يجـب أن يوضـح لمـاذا ينظـر
يا الجنوبية وبيرو – إلى الناس في جميع أنحاء العالم – بما في ذلك الأماكن النائية والغريبة مثل كور
العــدوان الإسرائيلــي في غــزة بقلــق بــالغ. وليــس مــن قبيــل الصدفــة أن جنــوب أفريقيــا رفعــت قضيــة

الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي بمشاركة محامين إيرلنديين.

فلسطينيون يبكون على جثث ضحايا القصف الإسرائيلي في  كانون الثاني/ يناير ، في رفح بجنوب قطاع
غزة.

ولكن ماذا يحدث الآن؟ لا أحد يعرف. لقد كانت إسرائيل، إلى حد ما، مبكرة للغاية ومتأخرة للغاية.
ولو تم تأسيسها في وقت سابق، لكان من الممكن أن تذبح السكان العرب بالكامل، تمامًا كما قتلت
الولايـات المتحـدة معظـم الأمـريكيين الأصـليين، وكمـا قضـت أستراليـا علـى أعـداد كـبيرة مـن السـكان

الأصليين في البلاد. وحينها لن يبقى هناك أي فلسطيني ليقلق العالم بشأنه.

ومن ناحية أخرى، لو حدث ذلك لاحقًا، لكان من الممكن أن يعتقد الصهاينة أنه يجب عليهم توحيد
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قواهم مع حركات إنهاء الاستعمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم في الخمسينات والستينات
يـون بشـأن قتـال القـوات مـن القـرن المـاضي. لكـن في خطنـا الـزمني، تواصـل قـومي عـربي مـع بـن غور
ية البريطانية معًا بينما كانت فلسطين لا تزال تحت الانتداب البريطاني، وأبلغ بن غوريون الاستعمار

البريطانيين بذلك.

على أية حال، وعلى الرغم من أحلام اليمين الإسرائيلي، فإن حل “طردهم أو قتلهم جميعًا” لم يعد
متاحًا على الأرجح. ولكن من الصعب للغاية أيضًا أن نتصور النتيجة التي تسعى إليها جنوب أفريقيا،
حيث يقبل الإسرائيليون اليهود بأن يصبحوا أقلية في دولة واحدة في فلسطين ذات شخص واحد

وصوت واحد.

يو شبيًها بالجزائر، حيث يعود المستعمرون ومن ناحية أخرى، تتخيل بعض أجزاء العالم العربي سينار
(بعــد إراقــة دمــاء هائلــة) إلى حيــث أتــوا. وقــد ادعــى حســن نصر الله، زعيــم حــزب الله، مــؤخرًا أن كــل
يهودي إسرائيلي “يحمل جنسية ثانية وحقيبته جاهزة”. وهذا أمر خاطئ في الواقع وأحمق للغاية،

كثر من الأمريكيين أو الأستراليين. لن يذهب الإسرائيليون إلى أي مكان أ

وهذا يترك حل الدولتين، واحدة إسرائيلية والأخرى فلسطينية. وتكمن المشكلة هنا في أن الحكومة
الإسرائيلية، مع استثناءات نادرة، لم تكن مستعدة قط لقبول ذلك. وقد كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي،

بنيامين نتنياهو، هذا الموقف للتو هذا الأسبوع.

كتــوبر أي شيء، فهــو أنــه ســيكون مــن ولكــن إذا أظهــرت هجمــات الســابع مــن شهــر تشريــن الأول/ أ
الصعب على إسرائيل الاستمرار ببساطة في مسارها الحالي.

إذا لم تُكلــل الوحشيــة في غــزة بمســتقبل ملــيء بالأمــل للفلســطينيين، فســوف يكــون هنــاك عــاجلاً أو
كتوبر، التي يقوم بها الفلسطينيون أو غيرهم، آجلاً المزيد من أحداث السابع من شهر تشرين الأول/ أ
على نطاق أوسع. وسيكون الانتقام الإسرائيلي أعظم. وبالتالي فإن البلاد في طريقها إلى الدمار، إلى
جانب تدمير جزء كبير من بقية العالم. ونظرًا للزخم الذي خلفه الاستعمار الأوروبي، فإن هذا أمر لا مفر

منه، وبالتالي فإن الكثير منا محكوم عليهم بالهلاك.

ومــع ذلــك، فــإن التــاريخ ليــس قــدرًا محتومًــا. ولا يــزال مــن الممكــن أن نتصــور مســتقبلاً تتصالــح فيــه
النسخة الإسرائيلية من الاستعمار الأوروبي مع نفسها وتتعايش مع بقية البشرية. وهذا بدوره يمكن
أن يمهد الطريق نحو مصالحات أخرى تشتد الحاجة إليها في جميع أنحاء العالم. ولن يجعل مثل
هــذا المســتقبل أي طــرف ســعيدًا، علــى العكــس تمامًــا، لكنــه أفضــل بكثــير مــن البــديل. وكمــا أوضــح

الكاتب الإسرائيلي عاموس عوز ذات مرة:

“يمكن حل المآسي بطريقتين: هناك الحل الشكسبيري، وهناك الحل التشيخوفي. ففي نهاية مأساة
شكسـبير، يمتلـئ المسرح بـالجثث، وربمـا يكـون هنـاك بعـض العدالـة. مـن ناحيـة أخـرى، تنتهـي مأسـاة
تشيخوف بشعور الجميع بالاحباط، والمرارة، والحزن، وخيبة الأمل، والانكسار التام، ولكنهم ما زالوا

على قيد الحياة. وأنا أفُضل حلا تشيخوفيا، وليس شكسبيريا، للمأساة الإسرائيلية الفلسطينية.
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